
بعــــد  أشهــــر مــــن الصــــمت.. مــــاذا وراء
الدعم السعودي لأوكرانيا؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

يلينســكي، عــن تفاصــيل الاتصــال الــذي أجــراه معــه ولي العهــد كشــف الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
كتوبر/تشرين الأول ، منوهًا أنه اتفق معه على تقديم السعودي محمد بن سلمان، الجمعة  أ

المملكة مساعدات مادية لبلاده والتعاون في إطلاق سراح أسرى الحرب.

يــدة لــه علــى حســابه علــى تــويتر “تحــدثت مــع ولي العهــد الســعودي هاتفيًــا يلينســكي في تغر وأشــار ز
وشكرتــه علــى دعــم وحــدة أراضي أوكرانيــا”، فيمــا قــالت وكالــة الأنبــاء الســعودية أن المملكــة ســتقدم
ـــدى اســـتعداده ـــون دولار، وأن ولي العهـــد أب ـــغ قيمتهـــا  ملي ـــا تبل ـــة لأوكراني مساعـــدات إنساني

لأداء بلاده دور الوساطة من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى حل سياسي عاجل.

الاتصال يأتي في وقت تواجه فيه الرياض اتهامات بالانحياز للمعسكر الروسي في الحرب الأوكرانية في
أعقاب قرار منظمة “أوبك +” الخاص بتخفيض الإنتاج النفطي اليومي بنحو مليوني برميل، وهو ما
أغضب الشريك الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة التي تتصاعد بداخلها الأصوات المطالبة بإعادة
تقييــم العلاقــات مــع المملكــة ردًا علــى هــذا الموقــف الــذي تســبب في خيبــة أمــل كــبيرة للأمريكــان في

حليفهم الخليجي.

Spoke to Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin
Salman. Thanked for supporting Ukraine’s territorial

integrity, resolution at the UN General Assembly. We agreed
to interact in the release of ?? prisoners of war. We agreed

on the provision of ?? macro-financial aid to Ukraine.

Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2022 —

https://www.noonpost.com/45489/
https://www.noonpost.com/45489/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1581006979186667521?ref_src=twsrc%5Etfw


 أشهر من الصمت
يــاض الصــمت إزاء الحــرب الروســية الأوكرانيــة منــذ انطلاقهــا في  فبراير/شبــاط المــاضي، التزمــت الر
فقــد نأت بنفســها عــن الاقــتراب مــن هــذا الملــف الحســاس الــذي قــد يعــرض علاقتهــا بأحــد حليفيهــا

للخطر، الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما جعلها على منحى الحياد طيلة الأشهر الثماني الماضية.

ورفضت المملكة الالتزام بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على روسيا واستمرت في التعاملات
المالية مع المصارف الروسية، كما عمقت من علاقتها مع خصمي واشنطن في تلك المواجهة، موسكو
وبكين، وذلك في إطار برغماتي بحت في ضوء العلاقات بين الطرفين سواء داخل منظمة أوبك بلس

أم خارجها.

وحاولت الرياض الوقوف على مسافة واحدة قدر الإمكان من معسكري الحرب، في مسعى منها
للنأي عن فخ الاستقطاب الذي يهيمن على المشهد، وهو الموقف الذي فسره البعض بأنه محاولة
لـ”الانتقام” من الولايات المتحدة على مواقفها المناوئة للمملكة التي حملت في بعضها تهميشًا لولي

العهد والتقليل من دوره.

ولم تجــد الســعودية مناخًــا مناســبًا كهــذا المنــاخ لــرد الصــاع إلى إدارة بايــدن والــديمقراطيين، لكنهــا في
الــوقت ذاتــه تخــشى تبعــات تلــك الســياسة إذا انحــازت بشكــل كامــل إلى المعســكر الــروسي الــذي قــد
ــة ــه طيل ــة عكــس المتعــارف علي ــير خاصــة في ظــل توحــد الموقــف الغــربي إزاء تلــك القضي يكلفهــا الكث

السنوات الماضية.

سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس
الأوكراني.https://t.co/ZNWO0bigWb#واس

pic.twitter.com/VemfmCYdF1

spagov) October 14, 2022@) واس الأخبار الملكية —

كبر المستفيدين أ
قبــل الحــرب الروســية عانت المملكــة مــن تهميــش واضــح وعزلــة دوليــة نسبيــة في أعقــاب الاتهامــات
المتلاحقة المصوبة تجاه سجلها الحقوقي المشين والجرائم التي تورط فيها ولي العهد ومساعدوه، بداية
كتـوبر/تشرين الأول  مـرورًا بالانتهاكـات الـتي تحـدث في اليمـن مـن مقتـل جمـال خـاشقجي في أ

وصولاً إلى الاستهداف الممنهج للمعارضة والنشطاء في الداخل والخا على حد سواء.

https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZNWO0bigWb
https://t.co/VemfmCYdF1
https://twitter.com/spagov/status/1581040122782310400?ref_src=twsrc%5Etfw


ثم جاءت الحرب لتدفع بالمملكة كلاعب مهم على الساحة لما تمتلكه من نفوذ نفطي في وقت يعاني
فيه العالم من أزمة طاقة خانقة بسبب وقف الإمدادات الروسية التي تشكل % من احتياجات
يــاض، إلى قبلــة زعمــاء العــالم، البدايــة كــانت مــن رئيــس الغــرب، فتحــولت المــدن الســعودية، جــدة والر
الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الذي زار العاصمة السعودية في  مارس/آذار الماضي في
محاولة لإقناعها بزيادة ضخ النفط في الأسواق العالمية والتأثير على دول أخرى في هذا الاتجاه، بينها

الإمارات، ثم بايدن في منتصف يوليو/تموز الماضي حين زار جدة وحضوره القمة الخليجية هناك.

الحــرب عــززت مــن نفــوذ المملكــة الســياسي بشكــل واضــح، وتحــول الــديوان الملــكي إلى “ســنترال”
للاتصــالات مــن مختلــف زعمــاء وقــادة العــالم، ممــن يتبــاحثون مــع القيــادة الســعودية ســبل تخفيــف
يــادة معــدلات الإنتــاج في محاولــة لضبــط الأســعار تــداعيات الأزمــة مــن خلال الضغــط علــى أوبــك لز

وتوازن السوق.

وعلى المسار الاقتصادي من الاستفادة السعودية من تلك الحرب، تأتي أسعار النفط التي شهدت
قفــزات هائلــة قبــل أن تعــود مــؤخرًا إلى مسارهــا الطــبيعي، وهــو مــا يصــب في صالــح المملكــة وجميــع
يـادة الأسـعار الـتي شهـدها السـوق، وهـو مـا يمنحهـم الـدول النفطيـة الـتي أنُعشـت خزائنهـا بنسـب ز
يـــادات الأســـعار وخلافـــه القـــدرة للتعـــاطي مـــع تبعـــات الحـــرب الاقتصاديـــة كـــالتضخم والبطالـــة وز

ويجعلهم من أقل الدول تأثرًا بتلك الارتدادات التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته.

وكلما زادت وتيرة التصعيد في أوكرانيا زادت استفادة السعودية وحلفاء النفط، وعليه فإن استمرار
الحرب ربما يصب في صالحها، سياسيًا واقتصاديًا، ويدفع الكثير من القوى التي كانت تتحفظ على
أداء المملكــة الحقــوقي إلى غــض الطــرف والتراجــع خطــوة للــوراء بمنهجيــة برغماتيــة بحتــة، إلى أن جــاء
موقف أوبك الأخير ورد الفعل الأمريكي ليحرك المياه الراكدة في هذا المسار المتجمد، ويدفع الرياض
إلى الــدخول ولأول مــرة علــى خــط الأزمــة، ليجــد ولي العهــد نفســه مضطــرًا بعــد  أشهــر مــن انطلاق

الحرب أن يهاتف الرئيس الأوكراني في تطور يعكس الكثير من الدلالات.

يكي غضب أمر
تعرضت المملكة لانتقادات قاسية من النخب البرلمانية والسياسية في الولايات المتحدة جراء موقفها
الأخير الذي اعتبره البعض تحيزًا واضحًا للمعسكر الروسي، وهو ما يضر بمصلحة أمريكا وحلفائها

الأوروبيين الذين يعانون من أزمة طاقة لم تشهدها بلادهم منذ عقود طويلة.

كتــوبر/تشرين الأول الحــاليّ تذهــب يــكي منــذ  أ التصريحــات الصــادرة مــن المطبــخ الســياسي الأمر
جميعها في اتجاه التصعيد مع الرياض الذي جاء قرارها بصفتها العضو الأكثر ثقلاً في منظمة أوبك في
لحظة مهمة وحساسة للولايات المتحدة، كما أنها تأتي بعد شهرين ونصف فقط من لقاء بايدن مع
ـــد النصـــفي لشهـــر ـــات التجدي ولي العهـــد الســـعودي في جـــدة، وقبـــل خمســـة أســـابيع مـــن انتخاب



نــوفمبر/تشرين الثــاني، وهــو مــا يمكــن أن يكــون لــه تبعــات تهــدد بقــاء الإدارة الحاليّــة داخــل الــبيت
الأبيض.

ووصــلت التصريحــات إلى حــد المطالبــة بقطــع العلاقــات مــع المملكــة، فيمــا ذهــب آخــرون إلى وقــف
الإمـدادات العسـكرية وغلـق صـنبور صـفقات التسـليح ورفـع غطـاء الحمايـة عـن الخليـج في مواجهـة
طهران، الأمر تجاوز المواقف الفردية التي تعكس توجهات متطرفة أحيانًا إلى الموقف الرسمي، وهو ما

ير الخارجية والمتحدث باسم البيت الأبيض. كشفته تصريحات وز

كتـوبر/تشرين الأول  قـالت ففـي تصريحاتهـا في الملخـص الإعلامـي اليـومي للـبيت الأبيـض  أ
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: “منذ بداية الإدارة، منذ توليه منصبه، كان الرئيس
واضحًا جدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى نوع مختلف من العلاقة مع المملكة العربية السعودية.
لقــد قــال ذلــك منــذ وقــت مبكــر جــدًا. وقــد قلــت هــذا الأســبوع المــاضي عنــدما اتخــذت أوبــك قــرارًا
بمواءمــة سياســتها للطاقــة مــع حــرب روســيا فــإن الحــرب تســتهدف وضــد الشعــب الأمريــكي وتؤكــد

كبر على المنطق بإعادة تنظيم تلك العلاقة مع المملكة العربية السعودية”. بشكل أ

وتابعت قائلة “نحن نراجع أين نحن الآن، وسنراقب عن كثب خلال الأسابيع والأشهر القادمة أيضًا،
ونتشاور مع حلفائنا وأيضًا مع أعضاء الكونغرس وسيتم اتخاذ القرارات، ولأكون واضحة، لن أستبق

ذلك، لكن هذه هي العملية التي سنتخذها”.

وفي سؤال بشأن الإطار الزمني لمراجعة تلك العلاقات ردت بيير: “ليس لدينا جدول زمني، لكن من
الواضح أن هذا شيء سنراقبه عن كثب، وقلنا منذ البداية، نحن بحاجة إلى نوع من إعادة التقييم
ــه ــذي اتخذت ــة الســعودية، خاصــة بعــد القــرار ال ــدينا علاقــة مختلفــة مــع المملكــة العربي وأن تكــون ل

أوبك+، وكنا واضحين جدًا بشأن ذلك الأسبوع الماضي”.

ير كد وز وفي تصريحات سابقة له على هامش مؤتمر صحفي عقد بعد ساعات قليلة من قرار أوبك، أ
الخارجية أنطوني بلينكن أن بلاده تدرس “عددًا من خيارات الرد” في إشارة منه إلى علاقات بلاده مع
المملكــة، فيمــا تقــدم  أعضــاء مــن مجلــس النــواب الأمريــكي بمــشروع قــانون يقــضي بإزالــة الأصــول

العسكرية الأمريكية الموجودة في السعودية والإمارات.

مسك العصا من المنتصف
دخول السعودية على خط الأزمة الأوكرانية بعد غياب طويل في ضوء السياق الأخير يمكن قراءته في
يــاض امتصــاص غضــب الحليــف الأمريكي وتهدئــة الأجــواء بعــد الاتهامــات الخاصــة إطــار محاولــة الر
بــدعم موســكو علــى حســاب المعســكر الغــربي الــذي تربطــه بالمملكــة خريطــة متشابكــة مــن المصالــح

والعلاقات.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/10/12/white-house-saudi-relations-social


تسـعى الريـاض مـن خلال إعلانهـا دعـم كييـف ماديًـا بالإيحـاء بالاصـطفاف سياسـيًا إلى جـانب أوروبـا
يكــا الــداعمين الأكــبر لأوكرانيــا في مواجهــة روســيا، إذ جــاء هــذا الموقــف بعــد أقــل  ساعــة علــى وأمر
تصويتهـا لصالـح قـرار للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الذي يـدين ضـم روسـيا لأربـع منـاطق أوكرانيـة،
وهي الخطوة التي رحب بها متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، لكنه قال

إن ذلك الموقف في الأمم المتحدة “لا يمحو حقيقة أن القرار الذي اتخذته أوبك+ كان غير ضروري”.

كثر في الملف الأوكراني من خلال وفي السياق ذاته، تعزز الرياض من جهودها الدبلوماسية للانخراط أ
إعادة الحديث مرة أخرى عن وساطتها لحل أزمة الأسرى بجانب عرض جهود الوساطة بين موسكو
وكييف لاحتواء التصعيد، وكانت روسيا – بعد وساطة سعودية – قد أطلقت أواخر سبتمبر/أيلول،
سراح  أجـانب أسرتهـم في أوكرانيـا، بينهـم خمسـة بريطـانيين وأمـريكيين اثنين، فيمـا أعـاد الرئيـس

الأوكراني هذا الملف مرة أخرى خلال اتصال الأمس مع ابن سلمان.

في ضوء ما سبق، فإن دعم أوكرانيا بالمال وعرض جهود الوساطة والتصويت لصالح قرار إدانة الضم
يـدًا في مسـار معـاكس للـروس، إذ تشهـد الـذي تـأتي في إطـار “تحركـات سياسـية”، لا يمكـن اعتبـاره تغر
العلاقــات الروســية الســعودية هــذه الأيــام حالــة مــن التنــاغم غــير المســبوق، غــير أن المملكــة وبمنطــق
مسك العصا من المنتصف تحاول كسب حليفها الغربي سياسيًا عبر تلك الإجراءات مع الإبقاء على
علاقتهــا الرصــينة مــع الحليــف الــشرقي مــن خلال قــرارات اقتصاديــة ميدانيــة تتمثــل في موقــف أوبــك
الذي لم ولن تتراجع عنه الرياض في الوقت الحاليّ رغم ما يحمله من مخاطر لحليفها الغربي، وبعد أن
حققت أهدافها المرجوة منه، اقتصاديًا وسياسيًا، وهنا يبقى السؤال: إلى أي مدى تنجح السعودية
يو من شأنه أن في تلك السياسة؟ وماذا لو أجبر الجميع على وقف الحرب بشكل مفاجئ؟ أي سينار
يرسم العلاقات السعودية الغربية مستقبلاً التي بلا شك لن تكون كما كانت قبل  فبراير/شباط

؟
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